المحاضرة التاسعة ـ خلق الصدق والعدل والصبر
موضوعات المحاضرة:
ـ خلق الصدق   ـ خلق العدل    ـ خلق الصبر.
نماذج من الأخلاق الإسلامية:
1ـ الصدق:
· معنى الصدق لغة: قال ابن منظور: (الصدق نقيض الكذب صَدَقَ يَصْدُق صَدْقاَ وصِدْقاَ وتَصْداقاَ وصَدَقه قبل قوله وصدَقَه الحديث أنبأه بالصِدْق ويقال صَدَقْت القوم أي قلت لهم صِدْقاَ).
· معنى الصدق اصطلاحاَ: الصدق: (هو الخبر عن الشيء على ما هو به وهو نقيض الكذب).
وقال الباجي: (الصدق الوصف للمخبر عنه على ما هو به). وقال الراغب الأصفهاني: (الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاَ ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاَ تاماَ).
· الصدق في القرآن الكريم:
ـ يعد الصدق من أفضل خصال الإنسان وأوضح دلائل الإيمان وما زال يحجب عن المكاره صاحبه ويثبت في الصالحات مآثره ومناقبه ويحسن في جميع أحوال الدنيا والدين عواقبه.
ـ وقد أضافه سبحانه الى ذاته فقال جل ثناؤه{ومن أصدق من الله قيلا}(النساء 122).
ـ وقد أثنى سبحانه على نبيه إسماعيل عليه السلام فقال {إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا}(مريم54).
ـ ووصف الله بالصدق نبيه محمد فقال جل شأنه:{والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون}(الزمر33).
ـ وقد جعل الباري سبحانه الصدق من سمات أصحاب رسول رب العالمين فقال سبحانه وتعالى:{من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحْبَهُ ومنهم من ينتظر وما بدَلوا تبديلا}(الاحزاب23).
ـ وأمر تبارك وتعالى به المؤمنين فقال جل ثناؤه {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}(التوبة).
ـ وبين الله سبحانه وتعالى فضل الصدق وعظم منزلته وأن الصادقين يوم القيامة سينفعهم صدقهم وسيكون جزاؤهم الفوز العظيم المتمثل في رضوان الله تعالى عنهم والفوز بالخلود الأبدي في جنات النعيم يقول سبحانه وتعالى{قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم}(المائدة 119).
· الصدق في السنة النبوية: 
ـ ولقد أوضح الرسول منزلة الصدق في الدين وأثره عند رب العالمين وبين كذلك ان عواقب الكذب ذميمة ونتائجه وخيمه فقال في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر وإن البر يهدي الى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي الى الفجور وإن الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا).
ـ قال النووي في شرحه لهذا الحديث: (قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به وكتبه الله لمبالغته صديقا ان إعتاده أو كذابا ان اعتاده. ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم او صفة الكذابين وعقابهم والمراد اظهار ذلك للمخلوقين وإما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ الأعلى وإما ان يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم وكما يوضع له القبول والبغضاء والا فقدر الله تعالى وكتابه السابق بكل ذلك).
ـ وكما أن الصدق رأس الفضائل: فإن الكذب رأس الرذائل فبالكذب يتصدع بناء المجتمع ويختل نظامه ويسقط صاحبه من العيون وتدورحوله الظنون فلا يصدقونه في قول ولا يثقون به في عمل ولا يحبون له مجلسا واحاديثه منبوذة وشهادته مردودة{إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون}(النحل105)
· أقوال السلف والعلماء في الصدق:
ـ قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما بويع للخلافة: (يا أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانه والكذب خيانة).
ـ وقال عمر: (لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق ويدع الكذب في المزاح وهو يرى انه لو شاء لغلب).
ـ وقال الفضيل بن عياض: (ما من مضغة أحب الى الله من لسان صدوق وما من مضغة أبغض الى الله من لسان كذوب).
ـ وقال الأحنف لابنه: (يا بني يكفيك من شرف الصدق ان الصادق يقبل قوله في عدوه ومن دناءة الكذب ان الكاذب لا يقبل قوله في صديقه ولا عدوه لكل شيء حيلة وحلية المنطق الصدق يدل على اعتدال وزن العقل.



· فوائد وآثار الصدق:
اذا تمكن الصدق من القلب سطع عليه نوره وظهرت على الصادق آثاره في عقيدته وعباداته وأخلاقه وسلوكياته ومن هذه الآثار:
1ـ سلامة المعتقد: 
فمن أبرز آثار الصدق على صاحبه: سلامة معتقده من لوثات الشرك ما خفي منه وما ظهر.
2ـ البذل والتضحية لنصرة الدين: 
فالصادق قد باع نفسه وماله وعمره لله ولنصرة دين الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة همه رضا مولاه.
3ـ حب الصالحين وصحبة الصادقين:
من علامات الصادق وأثر الصدق في قلبه انه يضيق بصحبة اهل الغفلة ولا يصبر على مخالطتهم الا بقدر ما يبلغهم به دعوة الله وينشر الخير بينهم فلا يصحبهم الا لضرورة من دين او دنيا ذلك لأن (المرء على دين خليله) والصاحب ساحب وكل قرين بالمقارن يقتدي ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا}(الكهف 28). وقال الله تعالى للمؤمنين: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}(التوبة119).فمجالسة الصالحين نعمة يستعين بها المرء للوصول الى رضا ربه.
4ـ الثبات على الاستقامة:
فمن آثار الصدق تمسك الصادق بدينه عقيدة وشريعة ،عبادة ومعاملة، سلوكاَ وهدياَ، فالتزامه بهذا الدين ليس انتقائياَ، يلتزم بما يهوى ويترك مال يروق له ولا تشتهيه نفسه كما انه التزام ثابت راسخ غير متذبذب ولا متردد لا تغويه الشبهات ولا تغريه الشهوات ولا تستزله الفتن ولا تزلزله المحن.
5ـ البعد عن مواطن الريب:
(دع ما يريبك الى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة).
· الوسائل المعينة على الصدق:
(الصدق شاق على النفس ولهذا قال ابن القيم: فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا يطيقه الا اصحاب العزائم فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلاَ البتة فهو حامل له في أي موضع اتفق بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة فهو يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله).
ولكن مع هذا فإن المرء اذا جد وجاهد ادرك وعد الله للمجاهدين:{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا}(العنكبوت).
ومما يعين على الصدق:
1ـ مراقبة الله تعالى:
إن إيمان المرء بأن الله عز وجل معه ،يبصره ويسمعه، يدفعه للخشية والتحفظ قال الله تعالى:{ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم}.
وعندما يستحضر أن كلماته وخطراته وحركاته وسكناته كلها محصية مكتوبة: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراماَ كاتبين}(الانفطار) فإن ذلك يقوده الى رياض الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال.
2ـ الحيـــــاء:
الحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرعاً وعرفاً وذوقاً ،والمرء يستحيي ان يعرف بين الناس انه كذاب ،وهذا هو الذي حمل أبا سفيان – وهو يومئذ مشرك – ان يصدق هرقل وهو يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: (فو الله لولا الحياء من ان يأثروا عليَّ كذباً لكذبت عنه) أي: ينقلوا عليَّ الكذب لكذبت عليه. قال ابن حجر:(وفيه دليل على انهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق او بالعرف .. وقد ترك الكذب استحياء وأنفة من ان يتحدثوا بذلك بعد ان يرجعوا فيصير عن سامعي ذلك كذاباً ) قلت: فالمسلم اولى بالحياء من ربه ان يسمعه يقول كذباً أو يطلع على عمل او حال هو فيه كاذب.
3- صحبة الصادقين :
فقد امر الله – عز وجل – المؤمنين ان يكونوا مع اهل الصدق ،فقال – عز وجل:}  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين {[التوبة : 119] أي: اقتدوا بهم واسلكوا سبيلهم ، وهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم ووفوا بعهودهم وصدقوا في اقوالهم واعمالهم.
4- إشاعة الصدق في الاسرة :
( الاسلام يوصي ان تغرس فضيلة الصدق في نفوس الاطفال حتى يشبوا عليها وقد ألفوها في اقوالهم واحوالهم كلها). فـعن عبدالله بن عامر قال:(دعتني امي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت: تعال أعطك فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت ان تعطيه ؟ قالت: أردت ان اعطيه تمراً،فقال لها: أما لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة).
5- الـــــــدعــــــاء :
لما كان حمل النفس على الصدق في جميع امورها شاق عليها ولا يمكن لعبد ان يأتي به على وجهه الا بإعانة الله له وتوفيقه إليه ،أمر الله نبيه ان يسأله الصدق في المخرج والمدخل فقال عز وجل:{وقل ربِ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا{ [ الاسراء : 80 ].وقد ذكر المفسرون عدة اقوال في تأويلها.
6- معرفة وعيد الله للكذابين وعذابه للمفترين:
قد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الكذب وتبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة،ولهذا فإن تذكير النفس بها مما يعين المرء على الصدق في أحواله كلها.
· نماذج من صدق الصحابة رضي الله عنهم:
1- أبو بكر الصديق رضي الله عنه وموقفه من حادثة الاسراء.
2- كعب بن مالك رضي الله عنه وموقفه من تخلفه عن غزوة تبوك.
· حاجة المجتمع الى خلق الصدق:
ـ تبدو لنا حاجة المجتمع الانساني الى خلق الصدق حينما نلاحظ شطراً كبيرا من العلاقات الاجتماعية والمعاملات الانسانية تعتمد على شرف الكلمة فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيراً صادقاً عما في نفس قائلها لم نجد وسيلة أخرى كافية نعرف فيها ارادات الناس ونعرف فيها حاجاتهم ونعرف فيها حقيقة اخبارهم. لولا الثقة بشرف الكلمة وصدقها لتفككت معظم الروابط الاجتماعية بين الناس ويكفي ان نتصور مجتمعاً قائماً على الكذب لندرك مبلغ تفككه وانعدام صور التعاون بين افراده.
ـ كيف يكون لمجتمع ما كيان متماسك وافرادهـ لا يتعاملون فيما بينهم بالصدق ؟!
[bookmark: _GoBack]وكيف يكون لمثل هذا المجتمع رصيد من ثقافة او تاريخ او حضارة ؟!
كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم اذا لم يكن الصدق احد الاسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع الانساني ؟!
كيف يوثق بنقل الاخبار والتواريخ اذا لم يكن الصدق احد الاسس الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع ؟!
كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق احد اسس التعامل بين الناس ؟!
كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الاثبات القولية ما لم يكن الصدق احد اسس التعامل بين الناس ؟!
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